
كيف يواجه اليهود جينات العداء للسامية
في ألمانيا؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

ية وقاومتها انتهى هتلر، تجاوزت ألمانيا ذلك التاريخ البغيض واعتذرت عن أخطائها، تبرأت من الناز
بعنف ولا تزال، إلا أن المصل الذي يُحصن به المجتمع الألماني من فوبيا العداء لليهود لم يحقق أهدافه
كــاملاً، وبين حين وآخــر تظهــر موجــات متجــددة مــن العنــف ضــدهم، بمــا يقلــق مضــاجع اليهــود
ويجعلهم يوزعون اتهاماتهم في كل جانب، إلا أن الألمان واليهود يبدو أنهم اتفقوا على تحميل هذه

التركة للاجئين من أصول عربية وإسلامية.

المعاداة المستوردة.. ليست بديلاً عن أصل الأزمة

رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر راقت له نغمة المعاداة المستوردة لليهود، ورغم
ــاح للتعامــل معهــم، فــإن موجــات المــد العــربي ــالجذور الراســخة في المجتمــع الألمــاني التي لا ترت علمــه ب
والإسلامــي في ألمانيــا، والوجود الكثيــف للمســلمين في مجتمــع يحمــل تــاريخ غــير ســار لليهــود، يجعله
يفضـل التصـدي للوافـدين العـرب والشـوشرة عليهـم أولاً وتحميلهـم فـاتورة معـاداة الساميـة، تحـت

عنوان جديد مقبول تسويقيًا وهو “المعاداة المستوردة”.

قالت المستشارة الألمانية ميركل إن المجتمع الألماني أمام معضلة جديدة لمعاداة
السامية، المتمثلة في الهوية الثقافية والدينية التي هاجر بها اللاجؤون المسلمون
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والعرب وجلبوها لألمانيا، وهي الظاهرة التي يجب أن تواجه بكل حسم

اللفظ الذي انتشر بسرعة البرق في الميديا الألمانية وأجاد اليهود استخدامه دعائيًا، وصل إلى قناعات
المستشارة أنجيلا ميركل المعروف صرامتها في مواجهة هذه التقلبات الاجتماعية وعدم الانصياع لها أو
التمــاهي معهــا، وتعــاملت معــه باعتبــاره واقعًــا جديــدًا في بلادهــا، دون التهــرب مــن أصــل الأزمــة بين
المجتمع الألماني واليهود التي لم تنجح العقود الماضية في القضاء على جذوره والتغلب عليه، ورغم ذلك
بدا واضحًا أنها تميل لاستخدام المعاداة المستوردة لإبعاد المجتمع الدولي عن العلاقة الأزلية القائمة

على التوتر بين الألمان واليهود.

ــا حــوار لهــا مع إحــدى القنــوات الإسرائيليــة الخاصــة، إن المجتمــع الألمــاني أمــام وقــالت ميركــل في ثناي
معضلــة جديــدة لمعــاداة الساميــة، المتمثلــة في الهويــة الثقافيــة والدينيــة الــتي هــاجر بهــا اللاجــؤون
المســلمين والعرب وجلبوهــا لألمانيــا، وهــي الظــاهرة الــتي يجــب أن تــواجه بكــل حســم، واعتــبرت أن

الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أبرز الأدوات التي تستخدم في ترسيخ هذه الثقافة.

في معاداة السامية.. الألمان أولاً

يعلم اليهود جيدًا النزعات الرافضة لهم في المجتمع الألماني، رغم قيادتهم حملة شعواء ضد العرب
والمسلمين، وهذه طريقة اليهود دائمًا، هم يجيدون صناعة الحس الأمني لصالحهم، وأي مشكلة
ناشئـة يمكـن أن تشكـل عليهـم خطـرًا بعـد  عامًـا مـن الآن لـديهم القـدرة علـى تحويلهـا إلى قضيـة

رأي عام بحسابات اليوم، بما يخلق فزاعات حولها، تنهي على الخطر قبل ولادته.

رغم نجاحهم في إشغال العرب بالدفاع عن أنفسهم في هذه التهمة التي تزيد
من عزلتهم في المجتمعات الأوروبية، فإنهم يخوضون نفس الحرب مع كل

مجتمع أوروبي لديه نزعة واضحة من الكره تجاه اليهود

مــا يــبرأ العــرب مــن هــذه التهمــة – رغــم وجــود كراهيــة متبادلــة لا يمكــن نكرانهــا – الإحصــاءات شبــه
كثر من كدت أن أ الرسمية التي صدرت منذ أشهر، وكشفت معدل الجرائم ضد اليهود ومصدرها، وأ
% منهــا – من واقــع ســجلات المخــابرات الألمانيــة الداخليــة والقضــاء – يقــف خلفهــا الألمــان الذيــن
كملها، ينتمون إلى اليمين المتطرف أو النازيون الجدد، وليس اللاجئين العرب الذين تحملوا التهمة بأ
انطلاقًـــا مـــن اعتـــداء شـــاب ســـوري علـــى يهـــوديين في بـــرلين، واســـتخدمت الواقعـــة بكثافـــة علـــى

مواقع التواصل الاجتماعي، وصُنع منها بروباجندا كانت كفيلة بصنع أزمات جديدة للعرب.       

ويحفل التاريخ الألماني بل والأوروبي بانتهاكات لا يمكن تصديقها ضد اليهود، وتورث للأجيال المتعاقبة
دوافع من الكره الموضوعي لليهود، وهي الأسباب التي تجعل المسؤولين اليهود عن هذا الملف، ورغم
نجاحهم في إشغال العرب بالدفاع عن أنفسهم في هذه التهمة التي تزيد من عزلتهم في المجتمعات
الأوروبية، فإنهم يخوضون نفس الحرب مع كل مجتمع أوروبي لديه نزعة واضحة من الكره تجاه



اليهود.

وربمـا يفسر ذلـك، الهجـوم الـذي شنـه المـؤ موشي تسيرمان السـفير الإسرائيلي السـابق لـدى بـرلين
شيمون، الذي كتب مقالاً مطولاً في إحدى أهم وأعرق الصحف الألمانية “فرانكفورتر”، ووجه فيه جل
انتقاداته لكل ما يدور في ألمانيا عن المعاداة المستوردة، واعتبرها بشكل واضح مناورات سياسية من

الحكومة الألمانية لصرف النظر عن مرتكبي الاعتداءات من الألمان الأصليين ضد السامية.

الدبلوماسي الإسرائيلي المحنك اعتبر محاولة إلقاء سهام الاتهام تجاه العرب والمسلمين، وتحميلهم
فاتورة الاعتداءات على يهود ألمانيا، ينفي ويدمر جميع الشواهد التي رصدت وقائع حقيقة الكراهية
المتجــذرة مــن الإلمــان لليهــود، واســتند في مقــاله علــى صرخــات الغضــب الــتي خرجــت بهــا الجاليــات
الإسلاميــة مــن مختلــف المــدن الألمانيــة، وعــبر مظــاهرات منــددة بالاعتــداءات عليهــم، نظمــوا مســيرات

تحت عنوان “ضد الكراهية والظلم” تعبيرًا عن رفضهم للعنف مع اليهود أو المسلمين.

يتحرك فيلكس كلاين رئيس مفوضية مكافحة معاداة السامية في ألمانيا بدعم
من أنجيلا ميركل بالطريقة التي تستحوذ على رضا المجتمع الدولي، الاعتراف
بالأزمة في بلاده أولاً ثم المطالبة بالتعامل معها على أسس علمية بما يساهم

في اجتثاثها للأبد

وبمنتهــي الحســم الــذي بــدأ بــه تسيرمان مقــاله، انتهــى إلى ضرورة التواصــل مــع معســكر النــاخبين
الفعليين لحزب البديل لأجل ألمانيا، ليس من أجل معاداتهم للسامية ولكن لموقفهم من المسلمين
الذيـن يحـاول البعـض الـ بهـم في قائمـة معـاداة الساميـة، وهكـذا وبذكـاء نـادر مـارس اليهـود لعبـة
خلط الأوراق لإثارة الجدل بشأن القضية في المجتمع الألماني، تارة يتم اتهام المسلمين وحدهم بالعداء
للساميــة وإطلاق لفــظ المعــاداة المســتوردة باعتبارهــا “براند” ســيلازمهم طــوال حيــاتهم مــع الماكينــات
الألمانيـة، ثـم العـودة عـن طريـق مسـؤول آخـر لفتـح جـراح قديمـة، والنبـش خلـف الفئـات الأكـثر كرهًـا
لليهــود في المجتمــع، لتحميلهــا وحــدها مســؤولية الاســتهداف البــدني لليهــود، بمــا يؤكــد لمــاذا تتفــوق
العقلية الإسرائيلية دائمًا على العرب والمسلمين في كل صراع ينشأ بينهم، ويكون الغلبة في الغالب

لهم.

خطوات جادة لاحتواء اليهود

يتحـــرك فيلكـــس كلاين رئيـــس مفوضيـــة مكافحـــة معـــاداة الساميـــة في ألمانيـــا، بـــدعم مـــن أنجيلا
ميركل بالطريقـة الـتي تسـتحوذ علـى رضـا المجتمـع الـدولي، الاعـتراف بالأزمـة في بلاده أولاً، ثـم المطالبـة
بالتعامل معها على أسس علمية بما يساهم في اجتثاثها للأبد، خصوصًا أن هذه التهمة تستخدم
كثر من غيرهم، وهو ما يجعل الألمان في في التذكير بالتاريخ القديم لألمانيا، بما يعني أنهم متضررون أ

موقع الحدث دائمًا وبعين المسؤولية.

ية التي تحرك الألمان أحيانًا بمجرد الضغط على زر نواقصها من اليهود، يجعلهم دائمًا في عقدة الناز



رحلــة بحث عــن حيلــة مناســبة لتكفير الذنــب الهتلــري في حــق اليهــود، وكــان أول الخيــط لإنهــاء هــذه
الأزمة بشكل دائم حزمة القوانين التي تقدم بها حزب التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة
أنجيلا ميركل، وهدف من خلالها إلى شرعنة طرد أي مهاجر تظهر منه تصرفات ليست فقط معادية

للسامية، بل مجرد التشكيك بحق “إسرائيل”  في الوجود.

يسعى البرلمان للإسهام في تأهيل المجتمع ومؤسساته العقابية، ودفعه نحو
تسجيل جميع الجرائم المعادية للسامية وسن التشريعات المغلظة للمعاقبة

عليها

البرلمــان الألمــاني “البوندستاج” يســعى هــو الآخــر إلى المشاركــة في هــذه الحالــة التي تجتــاح طــول البلاد
وعرضها هذه الأيام، ويتسابق على الولاء لها جميع مؤسسات صنع القرار في البلاد، فمن سيشارك
ية المتأصلة في المجتمع الألماني، الآن سيضاف له في التاريخ أنه كان أحد أضلاع القضاء على نزعات الناز

وكان رسولاً للسلام في وقت حاسم.

ويسعى البرلمان للإسهام في تأهيل المجتمع ومؤسساته العقابية، ودفعه نحو تسجيل جميع الجرائم
المعاديـة للسامية وسـن التشريعـات المغلظـة للمعاقبـة عليهـا، ووفـاء لذلـك قـدم مجموعـة خـدمات لم
تقف فقط على فتح البرلمان لأي متحدث يريد إشعال الأزمة من داخل بيت الأمة الألماني، بل شرع في
تقـديم خدمـة “المشورة” لضحايـا معـاداة الساميـة، وهـي السـيولة في حـب اليهـود الـتي بـدأت تسـتفز
البعــض، لدرجــة أن بعــض الخــبراء الألمــان حــذروا منهــا، واعتــبروا مثــل هــذه التصرفــات ليســت الحــل
الأمثل لإجبار الألمان على حب اليهود، خاصة أن اليمين المتطرف يمثل رقمًا لا يمكن الاستهانة به،
وهؤلاء أحد الروافد التي تستوطن من خلالها معاداة السامية في ألمانيا، الحل مطلوب من وجهة

نظرهم، ولكن الافتعال تطرف هو الآخر لايمكن قبوله في القيم الألمانية. 
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